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خلال سـبعينيات القـرن المـاضي، بـدأ التيـار النيـوليبرالي بالصـعود، مـع سـيطرت فئـة قليلـة مـن الأغنيـاء
تدريجيًا على الاقتصاد العالمي في مجالات مختلفة، ولم يكن القطاع العسكري بمعزل عن هذا التغيير

الكبير، إذ مسته عمليات الخصخصة أيضًا.

ومـــع الـــشروع بخصـــخصة العمليـــات والمؤســـسات العســـكرية، بـــرزت الشركـــات الأمنيـــة والعســـكرية
الخاصة التي تضم في صفوفها مقاتلين قدامى، شركات تعمل بمنطق السوق وتقدم خدماتها لمن

كثر. يدفع أ

تركــز نشــاط هــذه الشركــات في البدايــة علــى تــوفير الأمــن والحراســة، وعملــت أيضًــا في مجــال النفــط
والتعـدين، ثـم تطـور الأمـر لتؤدي هـذه الشركـات الخاصـة مهـام أمنيـة وعمليات عسـكرية خاصـة، أي

أنها أصبحت تشارك مباشرة في النزاعات والحروب.

غزو العراق وأفغانستان كان مرحلة فاصلة في تاريخ هذه الشركات، فعقب الإطاحة بنظامي طالبان
وصدام حسين، وعدم قدرة الجيش الأمريكي النظامي على حسم حرب الشوا لصالحه، برزت
شركة “بلاك ووتر” التي تأسست على يد الضابط السابق في القوات البحرية الخاصة “المارينز” إريك

برنس.

شغلت هذه الشركة الأمريكية الخاصة الرأي العام لسنوات، لما اقترفته من جرائم بحق المدنيين في
كـثر مـن  دولـة يتـو فيهـا المرتزقـة التـابعون لهـا، لكـن في السـنوات الأخـيرة، أخـذت شركـة روسـية أ
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جديدة المشعل منها وزاحمتها في بشاعتها.

شركة فاغنر الروسية، أسسها ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية ويقودها حاليا صديق
يا وليبيا وعدد من الدول الإفريقية، اتُهمت للرئيس فلاديمير بوتين، وتنشط في كل من أوكرانيا وسور

مرارًا بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

يـــر المطـــوّل عـــن هـــذه الشركـــة الـــتي أصـــبحت بمثابـــة عصـــا بـــوتين ارتأينـــا أن نتحـــدث في هـــذا التقر
يـز نفـوذ الكـرملين في العديـد مـن الغليظـة واللاعب الـروسي الأكـثر نفـوذًا في إفريقيـا، والأداة الأبـرز لتعز

يًا ومدنيًا، قبل أن تتمرد عليه ويصبح مستقبلها غامضًا. بقاع العالم، عسكر

ســنحاول رصــد بــدايات الشركــة، ومــن ثــم نعــ قليلاً إلى تــدخلها في الســياسات الخارجيــة العســكرية
كثر من  دولة، وشبكة علاقاتها والاقتصادية للكرملين في مختلف المناطق، وحقيقة وجودها في أ
الـتي نسـجتها مـع دول ثالثـة تعمـل لـديها أو معهـا، مثـل الإمـارات، ومسـتقبل المجموعـة بعـد محاولـة

الانقلاب الأخيرة ضد القيادة الروسية.

البدايات
خلال الاحتفــال بيــوم “أبطــال الــوطن” في قاعــة ســانت جــو ، ديســمبر/كانون الثــاني  يــوم
بـالكرملين، بـرزت صـورة ضمـت جـنرالات أربع خلـف الرئيـس الـروسي فلادمـير بـوتين، أحـدهم يسـمى

“ديمتري أوتكين”.

خلال هـــذا الحفـــل حصـــل أوكتين – البـــالغ مـــن العمـــر  ســـنة – مـــن يـــد بـــوتين علـــى النجـــوم
ــبر أعلــى وســام في روســيا ويقــدم فقــط لأبطــال الاتحــاد ــذي يُعت الذهبية المســماة “وســام المجــد” ال

السوفيتي سابقًا، والاتحاد الروسي حاليا، ما يؤكد الحظوة الكبيرة لهذا الضابط لدى بوتين.

خــدم العميــد دميــتري أوتكين – وهــو مــن قــدامى المحــاربين في حــروب الشيشــان – في لــواء القــوات
الخاصة الثاني في المديرية العامة للاستخبارات العسكرية الروسية، تحديدًا في الوحدة رقم ، حتى
العــام  الــذي تقاعــد فيــه وتــوجه إلى العمــل الخــاص، حيــث شــارك في مغــامرة الفيلــق السلافي

.( شركة أمنية روسية خاصة تأسست سنة)

لم تـدم مغـامرته في هـذه الشركـة طـويلاً، حيـث هلـك كثـير مـن أعضائهـا، مـا دفعـه للعـودة إلى موسـكو
ليؤسس هناك شركة أمنية جديدة حملت اسم “فاغنر”، ويُقال إنه أعطاها هذا الاسم تيمنًا بلقبه

أو اسمه الحركي السابق حين كان ضابطًا.
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ديمتري أوتكين (يمين) في صورة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مــن الصــعب تتبــع مســار أوتكين بدقــة، لكــن يُعــرف عنــه أنــه مــن أشــد المعجــبين بـــ”الرايخ الثــالث”
وأدولف هتلر، ففي إحدى صوره النادرة، ظهر عليه وشم “النسر النازي” الذي يمثل الشعار الرسمي
يـة خلال الحـرب العالميـة الثانيـة وإلى الآن، وقيـل أيضًـا إن تسـمية مجمـوعته العسـكرية الخاصـة للناز

فاغنر جاء على اسم “ريتشارد فاغنر”، الملحن المفضل لهتلر.

اعتمد ديمتري أوتكين في تأسيس المجموعة، على علاقاته الوثيقة بمنظمة “ذئاب الليل”، وهي كيان
ية لكنه يخضع لعقوبات متطرف قومي يُعرف عنه تعصبه العرقي للبيض ويُعَدُ ناديًا للدرجات النار

من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تشكلــت مجمــوعته العســكرية في البدايــة مــن قــدامى المحــاربين وعنــاصر سابقــة في وحــدات النخبــة
يبيــة في مولكينــو، في منطقــة العســكرية، ممــن حصــلوا علــى تــدريب جيــد، واســتخدمت قاعــدة تدر
ير الإعلامية، كراسنودار جنوب روسيا، وهي ليست بعيدة عن شرق أوكرانيا، وفقًا للعديد من التقار

وتوجد هذه القاعدة جنبًا إلى جنب مع قاعدة عسكرية روسية.

مع توسع نشاط المجموعة وتزايد عدد القتلى في صفوفها، تم توسيع عملية الانخراط فيها من خلال
تجنيد سجناء روس وعناصر مدنية روسية وأجنبية، ليفوق عددها عشرات آلاف المرتزقة الباحثين عن
يبات، مع وعود بأن تتلقى عائلاتهم المال، إذا كان المقاتلون يتلقون ألف دولار في الأسبوع خلال التدر

 ألف دولار إن قتلوا في المعارك.



يمر المرتزق بعدة مراحل للعمل مع فاغنر، ففي البداية يتم فحص لياقته البدنية، ثم الفحص الطبي
ــم فحــص تعــاطي المخدرات، بعــد ذلــك وأغلــب حــالات الرفــض تكــون بســبب الالتهــاب الكبــدي، ث
يكتب المرتزق كــل التفاصــيل الخاصــة بأسرتــه وأصــدقائه ومعــارفه ومــن يجــب أن تــدفع لهــم الشركــة

التعويض حال موته خلال العمل.

يطلب منه أيضًا إمداد الشركة بكل كلمات المرور الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد
ذلك يجري “لقاء عمل” مع مسؤول أمني متخصص، وفي حالة اجتياز كل هذه المراحل يتم ضم

المرتزق للشركة ويبدأ في تلقي راتبه بعد استلام رقمه الشخصي.

يرة القرم انتشار المجموعة في شبه جز
في مــــارس/آذار ، وافــــق مجلس الاتحــــاد الروسي علــــى تــــدخل القــــوات الروســــية في الأراضي
الأوكرانية بعد سقوط الحكومة الأوكرانية الموالية لها، وذلك بمبرر حماية المواطنين الروس في منطقة
شبه جزيرة القرم، لكن تلك القوات سيطرت على معظم المنطقة التي نظمت استفتاءً أقر التبعية

لموسكو وسط غضب غربي.

خلال غزوها لشبه جزيرة القرم وضمها، لم ترسل روسيا قوة عسكرية كبيرة إلى هناك، إذ استخدمت
قواتها المتمركزة أصلاً في المنطقة، مدعومةً من ميليشيات محلية، فكانت العملية سريعة وتمت دون

إراقة دماء في البداية.

لم تكن القوات التي سيطرت على البنية التحتية الحساسة ومباني الإدارة في القرم ترتدي أي علامات
تدل على انتمائها للجيش الروسي، لكن هناك مجموعات منظمة كانت ترتدي بذلات خضراء مميزة،

تبين فيما بعد أنها تابعة للمجموعة شبه العسكرية التي تسمى “فاغنر”.

دخــل عنــاصر فــاغنر إلى شبــه جــزيرة القــرم لأول مــرة في فبراير/شبــاط ، حيــث ســيطروا علــى
المنشآت ونزعوا سلاح الجيش الأوكراني بما يتماشى مع الخطة العسكرية الروسية، مع ذلك عملوا

على عدم الاقتراب من المدنيين، حتى لا يثيروا الشكوك.
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يفغيني بريغوجين زعيم فاغنر

تمـت السـيطرة علـى شبـه جـزيرة القـرم بسرعـة، ومـن ثـم تـوجه عنـاصر فـاغنر إلى منطقـة دونبـاس في
شرق أوكرانيـــا حيـــث بـــدأ الصراع بين الحكومـــة الأوكرانيـــة والقـــوات المواليـــة لروســـيا، وبمساعـــدتهم،
تمكنت القوات الموالية لموسكو من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتم شل عمل مؤسسات الحكومة

المحلية، فضلاً عن الاستيلاء على مخازن الذخيرة والسيطرة على البلدات.

ية ورافقت كبار الشخصيات، نفذ عناصر فاغنر هجمات تسلل واستطلاع لجمع معلومات استخبار
وكان لها دور كبير في بسط الموالين لروسيا سيطرتهم على تلك المنطقة، ومع ذلك نفى الكرملين أي

علاقة له مع هذه المجموعة شبه العسكرية.

لم تسند لفاغنر في تلك الفترة، مهمة تسهيل سيطرة الروس على شبه جزيرة القرم ودونباس فقط،
إنمـا أسـندت لهـم أيضًـا مهمـة تصـفية قـادة مـوالين لروسـيا، وقـد ارتكبـت فـاغنر العديـد مـن الجرائـم

وأشرفت على عمليات الإعدام والاغتيالات خا نطاق القضاء.



قائد فاغنر الحاليّ وعلاقته بالكرملين
لا يجيز الدستور الروسي إنشاء شركات عسكرية خاصة أو جيش مرتزقة، إذ ينص على أن مسؤولية
الأمــن والــدفاع عــن البلاد تقــع علــى عــاتق الدولــة دون غيرهــا، فيمــا يحظــر القــانون الــروسي علــى
المواطنين الروس العمل كمرتزقة، مع ذلك فإن القانون يسمح للشركات التي تديرها الحكومة بإنشاء
وامتلاك قــوات أمــن مســلحة خاصــة، وهــي ثغــرات قانونيــة تمثــل منطقــة رماديــة شبــه قانونيــة تتيــح

لمجموعة فاغنر العمل.

واصــلت المجموعــة نشاطهــا في شرق أوكرانيــا، وواصــلت روســيا نفــي علاقتهــا بهــا، في الأثنــاء بــرز اســم
جديد على الساحة، وهو يفغيني بريغوجين – الذي يعد أحد أبرز الأوليغارش الروس – بعد أن وضع

يده على مجموعة فاغنر، وأصبح يُعرف كمالك للشركة.

 أقر يفغيــني بريغــوجين بأنــه أســس مجموعــة “فــاغنر” عــام ، يــذكر أنــه في ســبتمبر/أيلول
للقتال في أوكرانيا، وقال في منشور له: “الآن أقدم إليكم اعترافًا (..)، هؤلاء الرجال الأبطال دافعوا
عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأمريكيين اللاتينيين المعدومين، لقد أصبحوا

إحدى ركائز أمتنا”.

برز اسم بريغوجين، في وسائل الإعلام الغربية خاصة في  بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة
عقوبات اقتصادية، لدور إحدى شركاته “وكالة الأبحاث على الإنترنت” في التأثير بالانتخابات الأمريكية

التي أدت إلى وصول دونالد ترامب للبيت الأبيض.

انطلق زعيم فاغنر من لا شيء ليتحول في وقت قصير لأحد كبار الأغنياء في روسيا، بل وكسب مكانة
خاصة في مربع القرار حتى إنه يصنف ضمن الشخصيات التي تشكل الدائرة الضيقة جدًا للرئيس

الروسي فلادمير بوتين.

كبر مدن روسيا، التي عرف ينحدر بريغوجين – على غرار بوتين – من مدينة سان بطرسبو، ثاني أ
ــا، قــضى منهــا ــه خلالهــا بالســجن  عامً ــابه كمنحــرف، حكــم علي ــة مــن ســنوات شب بهــا في مرحل

 سنوات بتهم تتعلق بالسرقة والانتماء إلى عصابة.

خروجه من السجن، جاء مع انهيار الاتحاد السوفيتي في ، وظهور نظام جديد في روسيا، ما
دفعــه لمحاولــة اســتغلال الفــرص المتاحــة للعمــل في التجــارة، وبــدأ عملــه بــبيع شطائر النقــانق قبــل أن
يخلـق سلسـلة متـاجر للبقالـة، ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلى إنشاء مطـاعم، مـن بينهـا المطعـم العـائم “نيـو

أيلاند” المفضل لدى بوتين.

بالوقت، فتح له فلاديمير بوتين، بوابة الكرملين، ليصبح “طباخه” عبر شركته، ليُعرف فيما بعد من
طرف وسائل الإعلام الغربية بـ”طباخ بوتين”، وتعود علاقتهما ربما إلى التسعينيات من القرن الماضي،
عندما كان بوتين يعمل في مكتب عمدة سان بطرسبرغ، وكان يتردد حينها على مطعم بريغوجين
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الذي كان يحظى بشعبية بين المسؤولين المحليين.

ساعـده ذلـك في حصـول شركتـه “كونكـورد” للطعـام علـى مئـات الملايين مـن العقـود الحكوميـة لتـوفير
وجبات الأكل لأطفال المدارس والموظفين الحكوميين، كما حصد عقودًا لتوريد وجبات إلى الجيش

الروسي بقيمة تعادل مليار دولار أمريكي على الأقل في عام واحد.

ويخضع بريغوجين حاليا، فضلاً عن العديد من شركاته، لعقوبات أمريكية وأوروبية نتيجة تورطهم في
جرائــم ارتكبــت بحــق مــدنيين في العديــد مــن المنــاطق، علــى رأســها أوكرانيــا، وتــدخلهم في الانتخابــات

. الأمريكية سنة

ارتبــط اســم بريغــوجين بوحــدة معلومــات مضللــة تعــرف باســم “مصــنع تــرول” في ســانت بطرســبرغ،
وذكرت الأخبار أن المصنع ينتج موادًا وينشرها عبر الإنترنت بهدف تشويه سمعة المعارضة السياسية
الروسية وتلميع صورة الكرملين من جهة أخرى، وكان هذا المصنع جزءًا من محاولة روسية للتدخل

في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لتحقيق أجراه المستشار الخاص روبرت مولر.

ية تـــــدخل في الســـــياسات الخارجيـــــة والعســـــكر
والاقتصادية للكرملين

تتعارض إدارة جيش من المرتزقة مع الدستور الروسي، وفق ما قلنا في البداية، لكن رغم ذلك فإن
فــاغنر تــوفر للكــرملين قــوة يســتطيع إنكارهــا والتنصــل منهــا في كــل وقــت، مــا ســمح لهــا بالتــدخل في

سياسات موسكو الخارجية والعسكرية والاقتصادية لموسكو.

بمــرور الــوقت، تطــورت فــاغنر إلى مــا وراء الخــدمات العســكرية الخاصــة، إلى شبكــة مــن العلاقــات
والشراكــات مــع شركــات وقــادة في العديــد مــن الــدول الإفريقيــة والعربيــة، فالمجموعــة تعمــل في تلــك

كملها. المنطقة الرمادية بين الأنشطة غير القانونية إلى حد ما، ويغطون المنطقة بأ

اســتعانت موســكو بهــذه المجموعــة، نتيجــة مساعيتهــا لتخفيــف الأعبــاء والمهــام عــن كاهــل جيشهــا
النظامي، فضلاً عن رغبتها في تنفيذ عمليات وأنشطة خارجة عن القوانين والمواثيق المعهود بها، دون

التورط علانية بها.

أظهرت تسريبات لسجل مكالمات بريغوجين نشرت سنة ، علاقته فوق
العادية بدائرة الرئيس الروسي بوتين المقربة

أســندت لهــا مهمــة ارتكــاب جرائــم لصالــح روســيا تخــشى هــذه الأخــيرة فعلهــا في العلــن، لمــا فيهــا مــن



مخالفات للقانون الدولي والمعايير الإنسانية، كما أسندت لها نفس المهام من حلفاء موسكو باعتبارها
يبية. شركة تقدم خدمات تكنولوجية وتدر

يـا وفي شـاركت فـاغنر منـذ تأسيسـها في العديـد مـن الصراعـات في جميـع أنحـاء العـالم، لا سـيما في سور
العديد من البلدان في إفريقيا، مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية فيها، كآبار النفط والغاز ومناجم

الذهب والألماس وغيرها من الثروات الباطنية، خدمة لمصالحها ومصالح الكرملين.

وبفضــل الجيــش الــروسي تجــاوزت القــدرات العســكرية لفــاغنر “نظيراتهــا لــدى أي شركــة أمنيــة غربيــة
خاصة”، وخصوصًا الشركة الأمريكية “بلاك ووتر” التي عملت لحساب الحكومة الأمريكية في العراق

واتُهمت كثيرًا بالإفلات من المحاسبة.

نفهم من هنا أن دور مرتزقة فاغنر تجاوز العسكري إلى الاقتصادي، إذ جنت المجموعة أموالاً طائلةً
من عملها غير القانوني، ما عاد بالفائدة على الاقتصاد الروسي الذي يعاني في السنوات الأخيرة نتيجة

العقوبات الكثيرة التي فرضها عليه الغرب.

كمـا يمكـن فهـم السـياسة الخارجيـة لروسـيا مـن خلال تحركـات مرتزقـة فـاغنر، إذ أسـندت لهـم أيضًـا
مهمـة دعـم الدبلوماسـية الروسـية في العديـد مـن الـدول، رغـم أن الكـرملين ينفـي صـحة ذلـك، فـإن

العديد من المؤشرات والحقائق فضحت هذا الأمر.

وأظهرت تسريبات لسجل مكالمات بريغوجين نشرت سنة ، علاقته فوق العادية بدائرة الرئيس
الروسي بوتين المقربة، وفسرت النفوذ الذي بات يحظى به، حيث رصد تواصله مع مدير مكتب بوتين
ير الدفاع  مرة وتحدث  مرة، ومع كبير موظفي الكرملين  مرة، بينما تواصل مع نائب وز

مع مستشار بوتين للسياسة الخارجية وسفيره في أمريكا  مرات.

يا الانتشار في سور
ارتبط وجود فاغنر في دول عديدة بالسياسة والاقتصاد فضًلا عن الوجود العسكري كما أشرنا، وقد
يا لدعم قوات نظام تزايد الحديث عنها والتركيز على أعمالها سنة ، مع بداية انتشارها في سور

بشار الأسد في حربه ضد شعبه.

يــة، يــوم  ســبتمبر/أيلول ، بــدأ سلاح الجــو الــروسي بتــوجيه ضربــات جويــة في الأراضي السور
استجابة لطلب الأسد، وذلك من أجل قمع السوريين الذين انتفضوا ضد النظام.

نشرت موسكو في البداية  طائرة هجوم أرضي من نوع سوخوي-، و مقاتلة اعتراضية من
نوع سوخوي-، و قاذفات متوسطة من نوع سوخوي سو-، و سوخوي سو- متعددة
الأدوار، بالإضافة إلى  مروحية (متضمنة مي- هايند الهجومية) في مطار باسل الأسد الدولي

قرب اللاذقية.



كما تضمنت القوات الروسية كذلك  دبابات من طراز تي- و قطعة مدفعية و عربة جند
مدرعة و من مشاة البحرية (مع منشآت إسكان تسع . فرد)، ورصدت أيضًا قاذفات بي

إم- سميرتش قرب اللاذقية.

لم تنجح ضربات روسيا الجوية في كبح جماح الثوار، فكان عليهم الاستعانة بقوات برية للسيطرة على
الأرض، دون الدفع بالجنود النظاميين إلى ساحات المعارك، وكان الحل شركة “فاغنر” التي خبروها في

ساحات المعارك بأوكرانيا.

يـا، بعـد أن خرجـوا منهـا سـنة  دون تحقيـق أهـدافهم (كـانوا عـاد مرتزقـة فـاغنر مجـددًا إلى سور
يعملــون ضمــن الفيلــق السلافي)، لــدعم نظــام بشــار الأســد في مواجهــة المــدنيين العــزل الذيــن خرجــوا
للشـوا، للمطالبـة بإسـقاط النظـام، ونفهـم مـن هنـا أن مرتزقـة فـاغنر كـانوا يقـاتلون مكـان الجيـش

الروسي النظامي، وذلك حتى تتجنب القوات النظامية الخسائر البشرية في صفوفها.

ية، كما اعتمد عليهم لأداء العديد من المهام كانت المهمة الأولى لفاغنر هي تدريب قوات النخبة السور
الأمنية، منها تأمين البنية التحتية الحيوية للنظام السوري، وتأمين المناطق ذات الأهمية مثل حقول
النفـط أو البـنى التحتيـة الأخـرى المتعلقـة بالطاقـة والهجـوم علـى أخـرى، فضلاً عـن حمايـة المسـؤولين

السوريين رفيعي المستوى، وإعطاء إحداثيات للطيران والمدفعية.

لكــن أبــرز عمليــة شــاركوا فيهــا في البدايــة كــانت في مــارس/آذار ، وهــي العمليــة الــتي قــال فيهــا
الجيــش الســوري إنــه حــرر مدينــة تــدمر التاريخيــة مــن عنــاصر تنظيــم الدولــة، وارتكبــت فــاغنر في تلــك

العملية جرائم ضد الإنسانية.

يــا، بينهــم في مــارس/آذار ، نقلــت عــن مصــادر أمنيــة روســية وجــود  مــن المرتزقــة بسور
 مقاتــل خصصــت لهــم موازنــة بقيمــة  مليــون دولار منــذ بــدء العمليــة، وقــد أســندت

العمليات القذرة لهم، ليتجنب الكرملين المحاسبة.

كان لدى فاغنر سرايا قتال واستطلاع، فضلاً عن سرايا دبابات ومدرعات مقاتلة ومجموعة ناقلات
جنــود مصــفحة ومجموعــة مدفعيــة مدمجــة شملــت مــدافع ذاتيــة الحركــة وأنظمــة إطلاق صــواريخ
متعـددة، كمـا كـانوا يسـتعملون الطـائرات لنقـل المـواد اللوجيسـتية والأشخـاص بين منـاطق عملياتهـا

المختلفة.

لم يكــن أمــام فــاغنر أي خطــوط حمــراء ولا قواعــد محــددة، فكل شيء متــاح لهــم في ظــل التســهيلات
الكبيرة التي قدمها لهم نظام بشار الأسد، وبفضلهم تمكن الروس من إنشاء موطئ قدم لمصالحهم

دون التورط بشكل كبير في الصراع السوري.

حصلت فاغنر على موارد مالية كبيرة من نظام بشار الأسد ومن منشآت
النفط والغاز التي تسيطر عليها شرقي سوريا
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تورط مرتزقة فاغنر في العديد من الجرائم والمجازر بحق السوريين، إذ استهدفوا المواقع المدنية لا سيما
المــدارس والمســتشفيات والمؤســسات الدينيــة، كمــا اســتهدفوا العــاملين في المجــال الطــبي والإعلامــي

والدفاع المدني.

يا في عمليات كما تسببت الهجمات الدموية التي نفذها مرتزقة فاغنر على مناطق شمال وشرق سور
نزوح كبيرة للسوريين، ووضعت موسكو وحليفتها دمشق عراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية،

ما دفع بالفارين من الحرب إلى عبور الحدود إلى تركيا بأعداد كبيرة.

يـا، إذ تعمـل القـوات يـا بحميميـم، وهـي القاعـدة الرئيسـية لروسـيا في سور ارتبـط وجـود فـاغنر في سور
ية على الأرض، والتنسيق الروسية داخلها وفاغنر خارجها، ومهمتها هناك جمع المعلومات الاستخبار

مع النظام في دمشق.

فضلاً عن قاعدة حميميم الجوية، تتمركز مجموعة فاغنر بالقرب من المدن الكبرى وداخلها إلى جانب
يــة في منــاطق التمركــز الســكاني الرئيســية، وحــول حقــول النفــط الإستراتيجيــة بهــدف الوحــدات السور
كـد مـن وصـول مـوارده الماليـة إلى جيـب ضمـان انسـياب النفـط لتشغيـل آليـات النظـام القتاليـة والتأ

النظام.

كبر داعم لنظام بشار الأسد، إذ مكنت قواته من السيطرة على مناطق كثيرة وآبار نفط مثلت فاغنر أ
متفرقـة، وساعـدته علـى جـني أربـاح كثـيرة في تجـارة المخـدرات والاتجـار بـالبشر، كـل ذلـك بعلـم روسـيا

وتنسيق مباشر مع الكرملين.

التدخل في ليبيا إلى جانب حفتر
على عكس التدخل الأول الذي فشلت فيه، استفادت مجموعة فاغنر هذه المرة كثيرًا من عملها في
يــا، إذ حصــلت علــى الخــبرة القتاليــة علــى الأرض، وجربــت تكتيكــات مختلفــة للقتــال، فضلاً عــن سور

تجريب معداتها العسكرية أمام أهداف حقيقية.

ليـس هـذا فحسـب، إذ حصـلت أيضًـا علـى مـوارد ماليـة كـبيرة مـن نظـام بشـار الأسـد ومـن منشـآت
يـادة يـا، مـا سـاهم بشكـل كـبير جـدًا في توسـيع نشاطهـا وز النفـط والغـاز الـتي تسـيطر عليهـا شرقي سور
أعداد مقاتليها من خلال فتح باب الانتساب إلى فاغنر للسوريين والسماح لهم بالعمل معها داخل

يا وخارجها. سور

يا وأوكرانيا، وكانت وجهتها هذه المرة بعد تزايد صيتها عالميًا، وسعت فاغنر عملياتها بعيدًا عن سور
ليبيـا، وقـد اسـتخدمت المجموعـة قاعـدة حميميـم الجويـة، لنقـل مئـات المرتزقـة التـابعين لهـا إلى ليبيـا

للقتال إلى جانب حليف الكرملين اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

كتوبر/تشرين الأول عام ، ظهر مقاتلو فاغنر لأول مرة في ليبيا، وكانت مهمتهم في البداية في أ



تقديم مساعدات فنية لإصلاح المركبات العسكرية، فضلاً عن المشاركة في عمليات عسكرية محدودة،
لكن دورهم تدعم في أبريل /نيسان ، عندما انضموا إلى قوات تابعة لخليفة حفتر، الذي شن

يًا على الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. حينها هجومًا عسكر

يـر أممـي صـدر منتصـف سـنة ، في وحـدات المدفعيـة والرصـد عمـل عنـاصر المجموعـة، وفـق تقر
والقنص كما قدموا مساعدات فنية في العمليات الإلكترونية، ومعظم أعضاء المجموعة من روسيا،
يـا، وقـدرت الأمـم المتحـدة لكـن يوجـد بينهـم عنـاصر مـن بيلاروسـيا ومولـدوفا وصربيـا وأوكرانيـا وسور

كثر من  آلاف مقاتل. عددهم في ليبيا بـ- عنصر، فيما قدرتهم جهات أخرى بأ

خلال حربهــم إلى جــانب حفــتر، ارتكــب مرتزقــة فــاغنر جرائــم حــرب، لا ســيما القتــل العمــد للمــدنيين
وتصفية معارضي حفتر، كما تورطوا في ز الألغام والفخاخ الخادعة في المناطق المدنية، ومن المعروف

أن ز الألغام دون وضع علامات عليها يعد جريمة حرب.

يذكر أن تمويل مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا، جرى من الدخل الناتج عن صناعة النفط في هذا البلد
العربي، إذ منحهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عائدات مالية مهمة من الآبار النفطية التي يسيطرون

عليها في أماكن متفرقة في ليبيا.

رغــم هزيمــة حفــتر في الحــرب ضــد الحكومــة الشرعيــة في طرابلــس ووجــود اتفــاق دولي يقــضي برحيــل
القـــوات الأجنبيـــة في ليبيـــا الـــتي لا يرتبـــط وجودهـــا باتفـــاق رســـمي، بقيـــت عنـــاصر فـــاغنر في ليبيـــا،
وتمركــزت في محــافظتي سرت (شرق طرابلــس) والجفــرة (جنــوب شرق طرابلــس)، فضلاً عــن قاعــدة

القرضابية الجوية بسرت ومينائها البحري، وقاعدة براك الشاطئ شمال سبها.

يقيــــا والســــيطرة علــــى الــــثروات الانتشــــار في إفر
الباطنية

يـــــا وليبيـــــا فقـــــط، إنمـــــا شملـــــت دولاً إفريقيـــــةً أخـــــرى، منهـــــا لم تقتصر وجهـــــة فـــــاغنر علـــــى سور
يـة إفريقيـا الوسـطى وزيمبابوي وأنغولا ومدغشقر وغينيـا وغينيـا بيسـاو وموزمبيق السودان وجمهور
يـة الكونغـو الديمقراطيـة، مقابـل الحصـول علـى امتيـازات وتراخيـص لاسـتغلال هـذه وربمـا في جمهور

المعادن والثروات وتوريد أسلحة وتقنيات وخدمات عسكرية.

نهاية سنة ، توجه عدد من مرتزقة فاغنر إلى السودان، بمقتضى عقد مع الرئيس السابق عمر
البشــير، وتــولت فــاغنر تــدريب أفــراد مــن الجيــش الســوداني، وأيضًــا قــوات الــدعم السريــع في إقليــم
دارفـور، مقابـل صـفقات تضمنـت علـى الأخـص مجموعـة مـن امتيـازات تعـدين الذهـب لشركـة “إم-

إنفست” (M-Invest)، وهي شركة روسية مرتبطة برئيس شركة فاغنر.

يبــه عملــت فــاغنر في الســودان لضمــان مصــلحتين روســيتين هنــاك: أولهمــا تعــدين الذهــب وتهر



لتخفيف وطأة العقوبات الدولية ضد السلطات الروسية، وثانيهما الحصول على قاعدة بحرية على
البحر الأحمر، تحديدًا في بورتسودان.

رغـم رحيـل عمـر البشـير عـن السـلطة، بقـي عنـاصر فـاغنر هنـاك، ونجحـت المجموعـة في التكيـف بظـل
ــذي أتى ــة عــام ، ال ــل نهاي ــدة إلى أن دعمــت الانقلاب العســكري قب ــة الجدي الحكومــة الانتقالي

يز العلاقات مع روسيا. كثر اهتمامًا بمواصلة تعز بحكومة أ

خلال وجودها في إفريقيا، استغلت مجموعة فاغنر خبراتها القتالية لدعم
العديد من القادة وحمايتهم

ية إفريقيا الوسطى أيضًا، وذلك منذ سنة ، وتكفل يوجد عناصر من مجموعة فاغنر بجمهور
فــاغنر أمــن المؤســسات المختلفــة، وتلعــب دورًا كــبيرا في تــدريب الحــرس الرئــاسي والجيــش، إذ يــشرف

عناصرها على تدريب أفراد الحرس الرئاسي والجيش ويحرسون الرئيس فوستين أرشانج تواديرا.

فضلاً عـــن ذلـــك يحمـــي عنـــاصر المجموعـــة منـــاجم الذهـــب والألمـــاس، الـــتي يقـــع معظمهـــا شمـــال
شرق البلاد، منها مناجم قرب مدينة بامباري، في مناطق نفوذ تحالف متمردي “سيليكا”، وغالبيتهم

من المسلمين، ويحصلون على نسبة مهمة من العائدات.

أما في موزمبيق، فتنتشر فاغنر في شمال البلاد، تحديدًا في مقاطعة كابو ديلغادو، الغنية بحقول الغاز
الطــبيعي، ويــتراوح أفــراد المجموعــة المنتشريــن هنــاك مــا بين  و عنصر منــذ ســبتمبر/أيلول

، مزودين بطائرات دون طيار وأدوات عسكرية عالية التقنية لتحليل البيانات.

وينتشر مرتزقة فاغنر في بلدة “موسيمبوا دا برايا” الساحلية، ومنطقتي ناكالا ونامولا القريبتين من
كابو ديلغادو، التي تستثمر بها كبرى الشركات العالمية  مليار دولار لاستغلال حقول الغاز البحرية،

كبر استثمارات في إفريقيا. وهي أ

مؤخرًا، تحول عناصر من فاغنر إلى دولة مالي لدعم المجلس العسكري الجديد، وحمايته خاصة بعد
انســـحاب الجيـــش الفـــرنسي، كمـــا وقـــع مســـؤولون في الكـــاميرون اتفاقيـــة دفاعيـــة مـــع روســـيا في

أبريل/نيسان ، اعتبرها البعض مقدمة محتملة لنشر فاغنر.

خلال وجودهـــا في إفريقيـــا، اســـتغلت مجموعـــة فـــاغنر خبراتهـــا القتاليـــة لـــدعم العديـــد مـــن القـــادة
وحمــايتهم، فضلاً عــن اســتغلال شركاتهــا الإعلاميــة للقيــام بحملات تضليــل وتــبييض صــورة موســكو

ية التقليدية. والترويج لها بين الأفارقة الذين سئموا القوى الاستعمار

ترتبط الإمارات بعلاقات قوية مع روسيا، وهو ما يفسر مساعداتها المتواصلة
لها للالتفاف على العقوبات الدولية



مكنت فاغنر موسكو من الوصول إلى المواد الخام القيمة في الدول الإفريقية – التي تشمل الألماس
والنفــط والذهــب واليورانيــوم والســيليكون والمنغنيز – وهــي المــواد الــتي مكنــت روســيا مــن مقاومــة

العقوبات الغربية المتتالية.

كمــا مكنتهــا أيضًــا مــن نســج تحالفــات مــع أنظمــة إفريقيــة عــدة، سانــدتها في محافــل دوليــة عديــدة
وكسرت حالــة العزلــة الــتي فرضتهــا الــدول الغربيــة على الكــرملين، نتيجــة تــورط مســؤولين روس في

العديد من الجرائم ضد الإنسانية.

علاقات كبيرة مع الإمارات
هنـاك سـؤال مهـم يتبـادل إلى ذهـن القـراء، يتمحـور حـول ماهيـة الأطـراف الممولـة لمجموعـة فـاغنر، في
البدايــة أجبنــا عــن جــزء مــن هــذا الســؤال وبينــا أن التمويــل مــن قيــادة موســكو مبــاشرة ومــن بعــض
أعمال مالك المجموعة، لكن هناك ممول ثالث كشفته العديد من التحقيقات وهو دولة الإمارات

العربية المتحدة.

في ديسـمبر/كانون الأول ، نقـل موقـع “فـورين بـوليسي” عـن المفتـش العـام لعمليـات مكافحـة
الإرهاب في إفريقيا، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن الإمارات تساعد في تمويل مرتزقة

فاغنر الروسية في ليبيا، خدمة لمؤامرات أبو ظبي في نشر الفوضى والتخريب في البلاد.

ير سابقـة أشـارت إلى وجـود تنسـيق ميـداني في ساحـة القتـال بين الإمـارات يـر بعـد تقـار جـاء هـذا التقر
وفــاغنر، رغــم أن الإمــارات حليــف أســاسي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي تعــادي هــذه المجموعــة

وتسعى للحد من نشاطها وفعاليتها.

ير أن شركات طيران مقرها الإمارات عمدت إلى نقل مرتزقة فاغنر عن ماهية هذا الدعم، كشفت تقار
الــروس إلى منــاطق الصراع في الخــا، خاصــة إلى إفريقيــا الوســطى وليبيــا ومــالي، وفي جميــع هــذه

البلدان اتهم مرتزقة فاغنر بارتكاب جرائم حرب.

كما وفرت دبي – كمركز رئيسي لتجارة الذهب في العالم – الطرق الرئيسية لفاغنر لمبادلة الذهب بالمال،
وسمحت لشركات تابعة لهذه المجموعة بتأسيس متاجر لها في الإمارات، ما مكن المرتزقة الروس من

عائدات مالية كبيرة ساهمت في دعم أنشطتها.

ير إلى تعاقـد قادة الإمـارات مـع ميليشيـات فـاغنر لاسـتخدامها في حروبهـا وتـدخلاتها تشـير هـذه التقـار
العسكرية الخارجية، دون أن تتورط مباشرة في هذه النزاعات، وهو نفس المبدأ الذي اعتمده الروس

من البداية، ففاغنر الوسيلة الأسلم لتحقيق أهدافهم.

يُذكر أنه في يناير/كانون الثاني ، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية فاغنر “منظمة إجرامية كبيرة
عابرة للحدود”، مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وشددت واشنطن العقوبات عليها



وعلى كيانات مرتبطة بها، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وترتبــط الإمــارات بعلاقــات قويــة مــع روســيا، وهــو مــا يفسر مساعــداتها المتواصــلة لهــا للالتفــاف علــى
العقوبات الدولية، ففي أواخر مارس/آذار الماضي، كشفت عدة وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية
أبرزهـــا غلوبـــال ويتنـــس، الطـــرق الرئيســـية الـــتي يســـتخدمها المتعـــاملون في تجـــارة المـــواد الخـــام أو
المحروقات، وموسكو أيضًا، لاستغلال ثغرات موجودة في نظام العقوبات الغربية المفروضة على روسيا
والالتفـاف عليهـا، تمر هـذه الطـرق غالبًـا عـبر دولتين همـا سـويسرا، وبشكـل خـاص الإمـارات العربيـة

المتحدة.

محاولة انقلاب فاغنر
لم تكن مجموعة فاغنر مفعولاً بها في كل الأوقات، بل كانت فاعلاً في العديد من الفترات والأماكن،
ولســنوات عديــدة بقيــت العلاقــات بين موســكو والمنظمــة علــى درجــة كــبيرة مــن التقــدم، لكــن حــرب
أوكرانيــا المتواصــلة منــذ فبراير/شبــاط  وعــدم قــدرة الســلطات الروســية علــى حســم المعركــة

والخسائر الكبيرة التي تكبدتها فاغنر، أثرت على هذه العلاقات.

كده قادتها، لم ترض فاغنر أن تبقى في الهامش والتضحية بمسلحيها في الجبهات الأمامية، وفق ما أ
إذ اتهــم زعيمها قيــادة الجيــش الــروسي بعــدم تقــديم الــدعم الكامــل للمســلحين في جبهــات القتــال
ير الــدفاع الــروسي سيرغــي شويغــو بإصــدار الأمــر وحملهــا مســؤولية الخســائر المتواصــلة، كمــا اتهــم وز

بقصف مقار قواته.

عدم استجابة السلطات الروسية لمطالب فاغنر، دفع المجموعة إلى محاولة الانقلاب على الكرملين،
إذ أقـدم “أمـير الحـرب” الـروسي يفغيـني بريغـوجين خلال يـومي  و يونيـو/حزيران المـاضي علـى
مغــامرة نحــو موســكو للســيطرة عليهــا، بعــد أن كــان الحليــف الأول لنظــام فلاديمــير بــوتين وعصــاه

الغليظة التي يضرب بها بعيدًا عن القانون.

من المستبعد أن يضحي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتقدم الذي حققته
يا أيضًا فاغنر في إفريقيا وسور

امتــدت المغــامرة لساعــات قليلــة فقــط، إذ سرعــان مــا أعلــن بريغــوجين ســيطرة قــواته علــى المنشــآت
العسكرية في مقاطعة روستوف (جنوبي روسيا)، وهدد بالتوجه إلى العاصمة موسكو، وتحركت أرتال
بالفعل تجاهها، رغم تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أحجم عن ذلك بعد واسطة

من بيلاروسيا.

كثر من  كيلومتر نحو موسكو، واتجه قائدها إلى مكان تراجعت عناصر المجموعة بعد أن تقدمت أ



مجهول بعد أن ظهرت أنباء قالت إنه توجه إلى بيلاروسيا، لكن قيادة البلاد نفت ذلك فيما بعد وإلى
الآن لا يُعلم مكان وجوده.

عقب محاولة الانقلاب، تم تفتيش منزل قائد “فاغنر” يفغيني بريغوجين في سان بطرسبو، وهناك
تم الكشف عن مروحية مركونة في الحديقة ورزم من الدولارات والروبلات وسبائك ذهب وأسلحة

عديدة، بالإضافة إلى عدد من جوازات السفر بأسماء مختلفة وخزانة تحتوي على شعر مستعار.

مستقبل المجموعة
تؤكــد التطــورات الأخــيرة، تــوتر العلاقــات بين فــاغنر وممــول نشاطهــا الأبــرز الكــرملين (قــدم الكــرملين
لفــاغنر بين مايو/أيــار  ومايو/أيــار ، مــا يعــادل مليــار دولار، كرواتــب للمقــاتلين ومكــافآت

تحفيزية)، لكن كيف سيؤثر ذلك على مستقبل المجموعة؟

نعلم جيدًا أن فاغنر فتحت الأبواب أمام الروس في العديد من الدول الإفريقية، من ذلك ليبيا ومالي
وإفريقيا الوسطى والسودان، لذلك ليس من السهل أن تضحي موسكو بهذه المجموعة، فمصالح

النظام تقتضي المحافظة عليها.

سيعمل الروس الآن على حصر الصراع مع زعيم المجموعة فقط، أي أن موسكو ستحصر الخلاف مع
بريغـــوجين حـــتى لا تخسر مرتزقـــة فـــاغنر ككـــل، فخســـارة هـــؤلاء المرتزقـــة يعـــني خســـارة الـــروس أبـــرز

.أسلحتهم غير القانونية في الخا

رفع الغطاء عن فاغنر، سيضعف موقف الروس في القارة الإفريقية، وسيجعل روسيا لقمة سائغة
للقـوى الغربيـة هنـاك، خاصـة أن دول الغـرب يترصـدون الفرصـة منـذ فـترة، ومـن الصـعب أن يجـدوا

فرصة مواتية لتقليم أظافر الروس أفضل من هذه.

مــن المســتبعد أن يضحــي الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين بالتقــدم الــذي حققتــه فــاغنر في إفريقيــا
كثر ولاءً للكرملين، وألا تتحرك عكس يا أيضًا، لذلك سيبقي دعمه للمجموعة، على أن تكون أ وسور

رغباته، كما حدث في العديد من المرات السابقة.

يكــا اللاتينيــة، حــتى تضمــن مــن المرتقــب إعــادة تأهيــل فــاغنر لأدوار قادمــة في إفريقيــا وآســيا وربمــا أمر
مصالح روسيا في تلك المناطق، على أن تحافظ على أدوارها السابقة التي ساهمت في دعم اقتصاد

.روسيا وتقوية نفوذ الكرملين في الخا
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